
 الشــارقة – تنطلق، مســـاء الخميس، 
بالشـــارقة فعاليـــات وعـــروض الـــدورة 
الخامســـة عشـــرة من مهرجان الإمارات 
لمســـرح الطفـــل، حيـــث ستشـــهد حفلة 
الافتتاح تكريم شخصية المهرجان الفنان 

الإماراتي عمر غباش.
وقدّم غباش خلال مسيرته الإبداعية 
الطويلة أكثر من 35 عملا مســـرحيا بين 
ممثل ومؤلـــف ومخـــرج، كان أهمها في 
مســـرح الطفـــل ”لعبـــة كشـــخة“، ”جبل 
الريحـــان“، ”الأميـــر مشـــغول“ و“أحلام 
نجمة“، وفي مســـرح الكبار ”الإمبراطور 
جونـــز“، ”قريبـــا من ســـاحة الإعـــدام“، 

”المنديل“ وغيرها.
ويشـــهد الافتتـــاح، أيضـــا، الإعلان 
عن جائزة جمعية المســـرحيين السنوية 
للفرقة المسرحية المتميزة، بالإضافة إلى 
اســـتعراض لجنة تحكيم الكبار المتكونة 
من الأســـتاذة أمـــل حويجـــة والفنانين 
محمـــود الماجري، أحمد الأنصاري، وليد 
الزعابي وخليفـــة التخلوفة، علاوة على 
لجنة تحكيم الأطفـــال المتكونة من الريم 
محمـــد مبـــارك عيســـى، ومـــريم يونس 
عبدالرحمـــن الفيـــل وغـــلا ســـيف علي 

الظاهري.
هذا وستشـــهد حفلة الافتتاح عرض 
فيلم وثائقي عن المهرجان يتضمن تاريخ 
المهرجـــان وســـيرة ذاتيـــة مقتضبة عن 

شخصية المهرجان.
وتشارك في هذه الدورة سبعة عروض 
مســـرحية محلية انتقتهـــا لجنة اختيار 
العـــروض من بين عديد الفـــرق المتقدمة 
للمشـــاركة، وسيشـــاهد جمهور الأطفال 

بعد الانتهاء من حفلـــة افتتاح المهرجان 
الطائـــر“  ”المنطـــاد  مســـرحية  عـــرض 
لفرقـــة مســـرح رأس الخيمـــة الوطني، 
وهـــي مـــن تأليـــف الفنان حميـــد فارس 
وإخـــراج الفنان محمـــد حاجي، وتمثيل 
نخبة من نجـــوم المســـرح الإماراتي، ثم 
تتواصل العـــروض بشـــكل يومي حتى 
ختام المهرجان في الســـادس والعشرين 
من ديســـمبر الجـــاري، وبعدهـــا تنتقل 
العـــروض ذاتها إلى مدينة خورفكان في 
تقليد سنوي حرصت جمعية المسرحيين 

على تنفيذه في كل عام.

وفي ذلـــك صرّح إســـماعيل عبدالله، 
ورئيـــس  المســـرحيين  جمعيـــة  رئيـــس 
الإمارات  ”مهرجـــان  بقولـــه  المهرجـــان، 
لمســـرح الطفـــل عـــرس طفولي ســـنوي، 
تنتظـــره العائلة الإماراتيـــة والمقيمة في 
الدولة، من أجل رسم الفرحة والابتسامة 
فـــي وجـــوه الأطفـــال، وإرســـاء القيـــم 
والأخلاق في نفوسهم وبث روح التعاون 
والتســـامح والمحبة فـــي أرواحهم، عبر 
عروض مســـرحية حرصنا على أن تكون 
غنية بالفائدة والمتعة والتســـلية، آملين 
أن تحظى دورة هـــذا العام من المهرجان 
بنفش الزخم الجماهيري الذي حدث في 

الدورات السابقة“.

 دمشــق – فـــي نشـــاط مســـتعاد لفن 
المبدع الســـوري الراحل أحمد أبوخليل 
القبانـــي (1833 - 1903)، احتفت مديرية 
المســـارح والموسيقى في دمشق بذكرى 
أول فنـــان عربي يصل بفنـــه إلى أميركا، 

وذلك عبـــر نشـــاط تضمن نـــدوة فكرية 
بحثيـــة، شـــملت محاور ثلاثـــة. المحور 
الأول أعده الباحث جوان جان، وقدّم فيه 
معلومات عن وجود أبوخليل القباني في 
ســـوريا والظروف التـــي أحاطت بعمله 
فيها، ومـــن ثم مقاومة بعض المشـــايخ 
والوجهـــاء لمـــا قدّمـــه من فـــن، وعداوة 
النـــاس لـــه ممّـــا أدى لاحقا إلـــى حرق 

مسرحه وهجرته إلى مصر.

وفــــي مداخلته بين جــــان أن القباني 
اعتمــــد اللغــــة العربية الفصحــــى في كل 
مســــرحياته، وكان مراهنــــا فــــي كل مــــا 
تعــــرض لــــه من مصاعــــب علــــى الجانب 
الأخلاقي، كما نوه إلى أن القباني قدّم في 
مسرحه الموضوعات التراثية، وهو كتب 
في النثر والشــــعر والموســــيقى معتمدا 
علــــى أقاصيص ”ألف ليلة وليلة“ وأخبار 

الشعراء والمشاهير العرب.
أمــــا المحــــور الثانــــي فتحــــدث فيه 
الأكاديمي تامر العربيد عن مرحلة إقامته 
في مصر والمســــرح الغنائي الذي أوجده 
هناك وتعاونه مــــع أقطاب الفن المصري 
في الإسكندرية والقاهرة، وعلاقاته الفنية 
الكبيــــرة التــــي أوجدها والغيــــرة الفنية 
التي تبعت حضــــوره إلى القاهرة ما دفع 
البعض إلى إحراق مسرحه هناك مجددا. 
الأمر الذي أجبره على العودة إلى الشام.

وبيّن العربيــــد أن القباني قدّم أعماله 
في أوبرا القاهرة بدعوة من خديوي مصر 
حينهــــا، وأنه تعاون مع كبار فناني مصر 
كما قــــدّم عروضه بنجاح وصــــل إلى حد 

تقديم عرض مسرحي جديد كل يومين.
أما المحــــور الثالــــث، فقدّمه الباحث 
والمؤرخ الموســــيقي أحمد بوبس، وكان 
عن ســــفره كأول فنان عربــــي إلى أميركا، 
وعرض فنه هناك ضمن معرض شيكاغو، 

وتحقيقه نجاحا كبيرا.
وبالموازاة مع هــــذه الندوة البحثية، 
أنشــــدت فرقة ”أميــــة للفنون الشــــعبية“ 
بقيــــادة المايســــترو نزيه أســــعد العديد 
من المؤلفات الموســــيقية والغنائية التي 
وضعهــــا القباني منها: ”يا مال الشــــام“، 
”يا مســــعدك صبحية“، ”يا طيرة طيري يا 

حمامة“ و“يا من لعبت به شمول“.

وقــــال مدير الندوة أحمــــد بوبس عن 
المناســــبة ”القباني قامة فنية كبيرة، قدّم 
فنــــا عظيما ســــكن في وجداننــــا، ويجب 
أن نقــــوم كمعنييــــن بإعــــادة تقديــــم هذه 
الإبداعات لكي يتسنى للجمهور متابعتها 
والتمتــــع بهــــا، وبالتالــــي حفظهــــا فــــي 
ذاكــــرة الأجيال. القبانــــي كتب العديد من 
المؤلفات الموســــيقية، كما قدّم موشحات 
الشــــعبية  الأغاني  وبعض  ومســــرحيات 

الخالدة“.
أمـــا نزيه أســـعد قائـــد ”فرقـــة أمية 
للفنون الشـــعبية“ فقد قال عن الأســـلوب 

الـــذي انتهجـــه في الإعـــداد للحفل 
الذي أقامته الفرقة بمسرح 

الحمراء احتفاء 
بالقباني ”من يتابع 

الموسيقى التي 
وضعها القباني 

سيجد أن فيها نمطا 
خاصا ومتميزا، فيه 

الكثير من الفلسفة 
والعمق، وفي هذه 

الحفلة حاولنا تسليط 
الضوء على هذه 

النوعية من الموسيقى 
التي أوجدها مع شكل 
رشيق آخر يتمثل في 

الموسيقى الشعبية التي 
برع فيها، إلى 

أن باتت 
مؤلفاته 
فيها من 
التراث 

الموسيقي 
السوري 

والعربـــي، هـــذه الموســـيقى علينـــا أن 
مـــن  العديـــد  فـــي  بتقديمهـــا  نكرّســـها 
المناســـبات، لكي تتمكن الأجيال الشابة 
من متابعة النهضة الموسيقية التي كان 

عليها أجدادها“.
ويحدّث التاريخ أن الظروف القاسية 
التي عاشـــها أحمد أبوخليـــل القباني لم 
تقف حائلا دون اســـتمراره فـــي متابعة 
عملـــه الإبداعـــي، فبعد مراحـــل عصيبة 
رافقت مســـيرته الفنية في الشام ومصر 
وتركيـــا، وصل بـــه المطاف إلـــى أميركا 
مسجلا أول حضور عربي فيها في سابقة 

تاريخية مخصوصة له.
فالثابت، بحسب دراسة بحثية 
نشرها في كتاب ”من دمشق 
إلى شيكاغو“ الباحث 
تيسير خلف، أن عروض 
القباني استمرت مدة ستة 
أشهر في مدينة شيكاغو 
ضمن فعاليات ”معرض 
شيكاغو الكولومبي“.
وأتت الدعوة عصرئذ، 
بعد أن تم تأسيس جناح 
ومسرح خاص للمناسبة 
باسم ”مسرح العادات 
الشرقية“ بناء على دعوة 
حكومية وجهت من قبل 
الرئيس الأميركي بنيامين 
هاريسون  إلى السلطان 
العثماني 
للمشاركة 
في فعاليات 
المهرجان، 
والذي أقيم لمدة 
ستة أشهر من 

مطلــــع مايو إلــــى نهايــــة أكتوبــــر 1893.
ولتأمين هذه المشــــاركة على أكمل وجه، 
تم تأســــيس فرقة خاصة بالحدث، تجاوز 
عددها الستين شخصا بمشاركة  ”شركة 
العوائد الشــــرقية“ المســــجلة في بيروت 
وشــــيكاغو، باســــم الصحافــــي البيروتي 
بطرس أنطونيوس وشــــركائه. وحضرت 
عــــروضَ القباني جماهيــــر عربية وتركية 
وأميركية ولاقى الكثير من الاستحســــان 
والقبــــول. واســــتطاع القبانــــي أن يبهر 
الجمهــــور الأميركــــي بالعــــروض التــــي 
قدّمها خاصة عرضي ”عنترة بن شــــداد“ 

و“هارون الرشيد“.

وتضمنـــت العروض مشـــاهدات من 
الحيـــاة اليوميـــة الشـــامية، كمـــا يقول 
أحـــد المســـؤولين عن الفرقـــة الذي بيّن 
في حديـــث صحافي، حينها، أنهم قدّموا 
حفلات شرقية وأعراسا وولائم ولوحات 
راقصـــة وجنائـــز ومناســـبات بهيجـــة، 
ومبارزات وتســـالي ومشـــاهد من جميع 
جوانـــب الحيـــاة، كمـــا كتبـــت صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز أن المشـــاركين قاموا 
بتقديـــم أضحية هي خـــروف أبيض قبل 
بـــدء العروض تبركا بالحدث الفني الذي 

يريدون تنفيذه.

 افتتح مهرجان بيــــروت للأفلام الفنية 
الوثائقيــــة (بــــاف) دورته الخامســــة على 
التوالي بعد مرور أكثر من شــــهر ونصف 
الشــــهر علــــى الإعــــلان عنه، إصــــرارا من 
المنظمــــين علــــى أن تبقى بيــــروت في قلب 
الســــاحة الثقافية على الرغم من الظروف 

الصعبة التي تمر بها البلاد.

مهرجان ثوري

فــــي  تم  ”التغييــــر“  عنــــوان  وتحــــت 
الخامس من ديســــمبر الجاري عرض أول 
فيلــــم في قاعــــة ”بطحيش“ فــــي الجامعة 
الأميركية وســــط حضور لافت حافظ على 
زخمــــه كما في كل ســــنة، وذلــــك بحضور 
مديرة المعهــــد الثقافي الإيطالــــي مونيكا 
زيــــكا، والأســــتاذ المســــاعد في قســــم علم 
الاجتمــــاع والأنثروبولوجيا والدراســــات 
الإعلاميــــة فــــي الجامعــــة الأميركيــــة في 
بيــــروت جــــوش ل. كارنــــي، فضــــلا عــــن 
مؤسســــة المهرجــــان أليس مغبغــــب كرم، 
وأعضاء لجنة المهرجان ماريا شــــختورة 
وثريا كــــرم وعليا كرم، إضافــــة إلى رعاة 

المهرجان وشركائه الثقافيين.
”ليونــــاردو:  كان  الافتتــــاح  فيلــــم 
الأعمــــال“ (إنتــــاج 2019)، وهو فيلم تناول 
مُنجز الفنان العالمي ليوناردو دافينشــــي 
(1452-1519) بتقنية فائقة الجودة ”أولترا 
آتش دي“ غير المســــبوقة، حيث استعرض 
مخرجــــه البريطاني فيل جرابســــكي على 
امتداد 85 دقيقة مجموعة مهمة من لوحات 
دافينشــــي نذكر منهــــا ”العشــــاء الأخير“ 
و“الموناليــــزا“ و“مخلص العالم“ وغيرها، 
وقد واكب استعراض هذه اللوحات خبراء 

وأمناء متاحف ومؤرّخون عالميّون.
ومنحت تقنية ”أولترا آتش دي“ متعة 
بصرية للمُشــــاهد عبر الدخــــول إلى أدق 
تفاصيل اللوحات، كاشفة عن أدنى ضربة 
ريشــــة وظفها الفنــــان في تشــــكيل معالم 
لوحاته التي تميزت بغموض آسر لا يزال 

إلى اليوم يطرح فرضيات كثيرة.
وبــــدا الفيلم كأنه معــــرض جوال لأهم 
لوحات دافينشي حيث تدور بين العديد من 

المدن والعواصــــم العالمية لملاحقة لوحات 
المعلّــــم الإيطالي. بــــين لندن، وفلورنســــا 
وباريس وســــان بطرســــبرغ، يدخل الفيلم 
إلــــى المتاحف والمعــــارض العالمية للبحث 
عن أبرز أعمال دافينشي. حيث يعدّ الفيلم 
رحلــــة حصريــــة تســــبر أغــــوار كلّ لوحة 
منســــوبة إلى الفنان العالمــــي الذي يعتبر 
أحد أعظم عباقرة البشــــرية والذي وصف 

بأنه رمز عصر النهضة.

مؤسّســــة المهرجــــان، أليــــس مغبغب، 
وهــــي صاحبــــة صالــــة فنيــــة مرموقة في 
بيــــروت، أوضحت أن المحافظــــة على هذا 
المهرجــــان، هي تأكيد علــــى أن ما تقوم به 
نابع مــــن إيمانها بأن نهضــــة لبنان آتية 
بفضل شــــعبه ووحــــدة أبنائه وشــــجاعة 
نســــائه ورجاله في الساحات من طرابلس 
والبتــــرون وجبيــــل وجل الديــــب وصيدا 
وصــــور والنبطيــــة وعرســــال وكل المــــدن 

اللبنانية.
وتضيــــف ”نحــــن نفتخر بالقــــول إن 
علاقتنا بهذه المــــدن والبلدات وطيدة جدا 
ممّا أعطى لهــــذا المهرجان، وإلــــى اليوم، 
المثقل بالمصاعب، جســــرا ثقافيا جمع بين 

كل أبناء البلد“.
وحــــول إصرارها علــــى أن يتم المضي 
بهذا المهرجان في ظل المظاهرات والأوضاع 
المضطربــــة تقول مغبغــــب ”المهرجان منذ 

يوم تأسيســــه قبــــل خمس ســــنوات، كان 
ثورة. كان أول مهرجان فني سينمائي في 
لبنان مد جســــورا ما بين لبنــــان والعالم. 
واللبناني لا يــــزال، وفي منتصف الأزمات 
التي يعيشها وخلال انتفاضته السلمية/ 
الثقافية ضد الظلم، بحاجة إلى فسحة من 
التأمل بعيدا عن الترفيه الرخيص ليضبط 
إيقاع  قلقه المستمر على وطن يصر اليوم 

على ولادته“.
ليــــس كلام أليس مغبغب جديدا، فهي 
لطالما أكدت أن المصاعب تجترح المعجزات 
وأن الفن هو وسيلة فائقة الأهمية في رقي 
الأفكار المشُــــكلة لوحدة متينــــة بين أفراد 
البلد الواحد قبل وخــــلال وبعد انطلاقته 
إلى ســــائر الدول العربية والأجنبية على 

حد السواء.
وعن ذلــــك تعقــــب قائلة ”نحــــن ندرك 
أن لبنان يعيــــش اليوم ظرفا اســــتثنائيا 
من خلال الثــــورة، ولا يأتي هذا المهرجان 
خارج سياق منطق بلد أراد ولا يزال يريد 

أن يكون في قلب الحياة الثقافية“.

مصاعب وتحديات

كان مــــن المعتــــاد أن يُطلــــق مهرجان 
بيروت للأفلام الفنية الوثائقية في شــــهر 
نوفمبــــر كعادته، ولكن الوضــــع اللبناني 
تطلب التريث وإعادة البرمجة بشكل يبقي 
علــــى نجاحه كمــــا في الســــنوات الفائتة، 
وتقول أليس مغبغب ”جرى تأجيل إطلاق 
هذا المهرجــــان خارج موعــــده المحدد منذ 
سنوات تماشــــيا مع انطلاقة الثورة التي 
ندعمهــــا بقــــوة، إلــــى موعد جديــــد يكون 
مناســــبا، وذلك مــــن خلال عــــرض الأفلام 

مجانــــا في حــــرم الجامعــــة الأميركية في 
بيروت“.

انطلاقــــة  نعتبــــر  ”نحــــن  وتضيــــف 
المهرجــــان جــــزءًا مــــن الانتفاضــــة وليس 
خارجهــــا. كما أود أن ألفت النظر إلى أننا 
في الســــنوات التي سبقت الثورة شاركنا 
بدعم مــــا تؤمن به هذه الثــــورة من خلال 
أفــــلام عرضناهــــا وحاربنا فيهــــا التلوث 
المائي ودمار التــــراث اللبناني. وقد قدمنا 
الســــنة الماضية فيلما عن منطقة ’بسري‘ 
وســــاهمنا خلالــــه فــــي الدفع إلــــى إلغاء 
مشــــروع ســــد بســــري الذي نعتبره كارثة 

بيئية وإنسانية“.
وفعلا، شـــهدت الثورة اللبنانية حتى 
الآن بضعـــة إنجـــازات مـــن أهمها تحويل 
مرج بســـري إلى محمية وطنيـــة. وعبرت 
مغبغب عن سعادتها الكبيرة بتحقيق هذا 
الحلم بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي 
كانـــت تعترض هذه البـــادرة، معتبرة هذا 
الإنجـــاز من أهم ما حققته ثورة 17 أكتوبر 
حتى الآن. وفي هذا السياق تضيف أليس 
مغبغب أنه ”تيمنا بهذا الانتصار، وتكملة 
لنهـــج المهرجان في الدفاع عـــن البيئة في 
البلاد، وما تتعرّض له من انتهاكات؛ نطلق 

هذه السنة ’معركة الأرز‘ ”.
و“معركـــة الأرز“ فيلـــم يصـــوّر صراع 
مجموعة صغيرة من أبناء الجبال المتفانين 
دفاعـــا عن غابة الأرز، التي ترمز إلى تراث 

لبنان الوطني وكنزهم المحلي الغالي.
ومن بـــين الأفلام التي ســـيتم عرضها 
نذكـــر ”جون فـــورد، الرجل الـــذي اخترع 
الكواليس“  خلـــف  و“هيتشـــكوك  أميركا“ 
و“مـــراد مرزوقي: خيميائي فـــن الرقص“ 

و“إدغار دوغا وشغف التعبير المطلق“.
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يرسخ التسامح لدى الناشئة

نقاد وموسيقيون يستعيدون تجربة أبوخليل القباني الغنائية والمسرحية 

مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية يحافظ على ديمومته رغم الإكراهات

على الرغم من الأوضاع السياسية 
يمر  التي  ــــــة  الصعب ــــــة  والاقتصادي
بها لبنان، حافــــــظ مهرجان بيروت 
للأفلام الفنّية الوثائقية على موعده 
الســــــنوي معلنا عن تنظيمه لدورته 
الخامسة في الجامعة الأميركية في 

بيروت تحت عنوان ”التغيير“.

أحمد أبوخليل القباني (آقبيق) مبدع ســــــوري، ولد في دمشــــــق عام 1833 
وتوفــــــي فيها عــــــام 1903، قدّم فيها الكثير من المســــــرحيات والموشــــــحات 
والأغاني الشــــــعبية التي صارت من التراث الشــــــعبي الســــــوري والعربي. 
من أشــــــهرها ”يا طيرة طيري يا حمامة“ و“يا مال الشــــــام“ التي عمل على 
تطويرها بالشــــــكل المعروف حاليا الموســــــيقار ســــــهيل عرفة، هــــــذا الفنان 
الســــــوري المؤسّــــــس تم الاحتفاء بمنجزه الفني في دمشق عبر ندوة علمية 

وسهرة موسيقية استعادتا فنه ومساره.

«ليوناردو: الأعمال» فيلم يبحث في تفاصيل فنان عبقري
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